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يل فيهفي"  شهرزاد الرايس
ّ

" ابغداد وقد انتصف الل  

 أو محكيّ السّفر المعرفيّ 

 د جليلة الطريطر

 

 

 مقدّمة 

يل فيها 
ّ

 حكاية حياة الر   هي ،1بغداد وقد انتصف الل
 
ةسايس ال ة البغدادي  تي تجعلنا نسافر في   فري 

 
ال

مان والمكان من أجل اوية حياة ان تستأنف  الز  فة الر 
 
ة الأولى  ،الآن وهنا ،المؤل   - حكاية شهرزاد الجد 

ة ة الأم    رمز الهوي  تي استطاعت في لحظة    -الأنثوي 
 
ةال اريخ من خلال فرض    غفوة ذكوري 

أن تنفذ إلى الت 

 .  صوتها الحكائي 

ة كيف يمكن أن نقارب ة،   حياة بين ةالهووي   ورهاناته  ،ماهيهذا الت   خصوصي  ة الواقعي  الشخصي 

ة في  ة الخيالي  خصي 
 
ة يقتض ي مساءلة الجوهري  هذا السؤال ؟ ألف ليلة وليلةوشهرزاد الش الماد 

ة  ة السفري  ة من بلادها  عموما يوه، في النص  الحكائي  يرذاتي  ة الس  خصي 
 
ة سفر الش :قص    تونس  الأم 

جهة نحو العراق طلب   ة في  مت  ة في إطار  ا لاستكمال دراستها الجامعي  قسم الفلسفة بالجامعة العراقي 

ة بي 
 
ة بعثة طلا بعينات من القرن العشرين رسمي  ة ولكن   .في الس  فري  تها -هذه المغامرة الس    - على أهمي 

ة  د رحلة معرفي  ضت أساس  ، بل انتبهنا إلى لا غيرلم تكن مجر  ها مح  نتاج  ل  في مستوى الخطاب اأن 

ة  ةهوي  ة مابعدي  ثة؟ مرتبطة عضوي   سردي  ة المؤن  ة الفردي  ة نحت الهوي   ا بإشكالي 

I –  معرفيّ  السّفر مقام عبور 

فر في  يل انتظم موضوع الس 
 
، فقد  فيها" "بغداد وقد انتصف الل كل  مستويات إنتاج المعنى الحكائي 

ة الس  ا مبنين  بدا لنا موضوع   ةا للقص  ة يرذاتي  د  السفري   ، محد 
 

ة فضلا  عن ا لأبعادها الأجناسي 

ة، و  اتها التوثيقي  ص  بعادهاأ مرجعي  ة في آن. لذلك ننطلق من تفح  فر  الهووي  ا  ا إطاري  باعتباره مقام    الس 

ل في مستويين متداخلين،  حاضن  
 
تي وضعناها. وهو يتشك

 
فر  ومتعاضدين:ا للأسئلة ال في المكان،    الس 

  مقام عبور معرفي  يحضن حكاية وهو
 
ة في مدارج العرفان من أجل استكمال طور  ترق خصي 

 
ي الش

:مفصلي  في تكوينها  ة العلمي  ة المرحلة الجامعي  قافي 
 
ة ،بكل  ملابساتها الث ة ،والسياسي  ،  والعلمي 

 
يل فيهاحياة الرايس،   1

 
شر، 1، ط،بغداد وقد انتصف الل

 
ارة للن  ص.240، 2018، تونس، دار مي 
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فر بمعناه المجازي  ابة استنطاق لا غل نصي  شتثقافي  يال مقام ارتح ، وهو والس  لذاكرة  باعتباره بو 

ة  ةالرمزي  ة  العربي  ة حواري  ة سردي  لت المشروع ،من أجل إعادة إنتاج هوي 
 
كتابة  ل القاعدي  المحر ك مث

ايس.  ة لدى حياة الر  ات الأنثوي 
 
 الذ

فر في ل ركيزة  الس 
 
ة مث أسيسي  ة الت  ة العربي  اتي 

 
يرة الذ ات، وبالأخص  منها كتابات الس 

 
كتابات الذ

ات إنتاج الحكاي ة في إستراتيجي  ة المخصوصة،  جوهري  ة ومقاربة أبعادها الهووي  ة الفردي  ة السيرذاتي 

ام يكفي أن نذكر في هذا المقام    لتوفيق 4ر زهرة العملميخائيل نعيمة، أو  3سبعون طه حسين، أو  2أي 

ات .الحكيم فر كان في كل  هذه المحكي  من القرية إلى   مثل انتقال طه ا،ا محلي  سواء كان سفر  ، الس 

ة، لحظة    أو  ،أمريكا  مثل الانتقال إلى فرنسا أو  الخارج،ا إلى  الأزهر، أو سفر   غيرها من البلدان الأجنبي 

ة ة الفردي  خصي 
 
ل قصوى في تاريخ الش ل قصوى في تحو  ه كان لحظة تحو  ، بل نستطيع أن نقول إن 

ل منعرج  ،  الحديث أيضا  العربيّ   الـتاريخمسارات  
 
ه مث ة  ومعرفي  ا  ا فكري  لأن  ا بما فتحه من آفاق حداثي 

فر خارج حدود المألوف يتيح له إعادة استكشاف ذاته من  مصلح جيلرحبة في أفق  رائد، كان الس 

 خلال الانفتاح على الآخر الغيري  المختلف. 

فر منح هؤلاء عين    ة  ج فيتوتستنوتقارن  ،ا كانت تعاينا أخرى، عين  الس  ة:نطاق ثنائي  الغرب   قار 

ف، لذلك كان 
 
رق المتخل

 
م، والش كيف نستفيد   هوالأعلام هؤلاء العبور المعرفي  لدى سؤال المتقد 

ة؟   فه في البلاد العربي 
 
، ونوظ ي المعرفي 

 
 من الترق

 
ياق لا يمكن ألا نشير كذلك إلى رفاعة رافع   في هذا الس 

ة إلى فرنسا باعتباره   (1873-1801الطهطاوي ) ة المصري  بي 
 
ذي كان تعيينه على رأس البعثة الطلا

 
ال

فه الشهير،  ا  ا ديني  مرشد  
 
ة لتحول  معرفي غنمنا منه مؤل تخليص البريز في تلخيص  مناسبة استثنائي 

ه ليس سفر  باريز.  ، لأن  فر مقام عبور معرفي  ، ولا  ابحت   اا استطلاعي  ففي كل  هذه الحالات كان الس 

، ألا وهو ا رسمي  ا لطلب المتعة، بل سفر  سفر   ا لاستكمال طور من أهم  أطوار التحصيل المعرفي 

 . ور الجامعي 
 
فر حضر بالنسبة إلى الس  الط ن  الس  ة المذكورة باعتباره مكو  نات ير الذاتي  ا من مكو 

ات 
 
الي اختبار الأنامحط ة   اا. وهو يندرج دائم  للأنا أيض  فهو اختبار  للعالم، وبالت  في السيرة الذاتي 

 مرحلة ضمن 
 

لا
 
ه مقام   ويكون  ، قطب الرحى فيهاالشباب ممث فولة. إن 

 
بعد استعراض محكي الط

فولة، ونضج الكهولة ، ةيرة الذاتي  حكائي  وسيط في الس  
 
ه يصل بين براءة الط ي   لأن 

 
تي تغتني بالترق

 
ال

ة الكبرى. ة لاستكمال أدوارها الاجتماعي  يرذاتي  ة الس  أ الشخصي  ، فتتهي     المعرفي 

 
 .1939 القاهرة، دار المعارف،، 5، ط.1، ج.الأيامطه حسين،  2
سة نوفل، (1959-1889و حكاية عمر )أ  سبعون ميخائيل نعيمة،  3  (1959)1.ط.1981 ج.،3، بيروت، مؤس 
، 1ط.زهرة العمر، توفيق الحكيم،   4 بناني 

 
 .1974، بيروت، دار الكتاب الل
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ات عموم   فرلس  ا
 
ل في كتابات الذ

 
 ا نص  المعرفي  لم يشك

 
ا، وهو مختلف عن  بذاته أجناسي   ا مستقلا

ة أخرى  ة ذاتي  فر، وذلك من جهة كونهما يرصدان   مثل،نصوص سفري  أدب الرحلة، أو دفاتر الس 

ة في أغلب الحالات مسارات الرحلة ت  بما تنطوي عليه من أحداث ومشاهدات، وانطباعا الوقائعي 

ة تي لا ،مكاني 
 
ع جوهري   باعتبارها غاية الكتابة ال

 
ة  إلى  اتتطل فر بمقتضيات مساءلة الهوي  صهر الس 

ة وتمحيصها يل فيهانص  "لذلك نعتبر  .-ا وهو ما سنعود إليه لاحق   -الفردي 
 
  " بغداد وقد انتصف الل

ة:ا من هذه الناحية ا خلافي  ا ذاتي  نص     الأجناسي 
 
ذي ينص  على   في عنوانه الفرعي   به ا لما وسمفخلاف

 
ال

ه كذلك، ة كونه رواية، لا نعد  ة ذاتي  ه شفع بمعاقدة مرجعي  وسمته بكونه "رواية سيرة   واضحة لأن 

ة ة الآن صفةوسيرة مكان" وأسبغت عليه في  ،شخصي  ة واجتماعي  ة   ،"وثيقة ثقافي  وسياسي 

ة على العصر". ة غير صارمةحديداوفي واقع الأمر هذه الت   وحضاري  بل ومتناقضة   ،ت الأجناسي 

ة أصلا،  ها تعكس تجربة كتابي  ة لأن  ة انطباعي  ة استقرائية خاضعة لمعايير كلي  ة تصنيفي   ، ، لا وضعي 

ة أساس   ة دقيقة، وهي وظيفة نقدي  نرى أن هذا النص  يمكن تجنيسه بكونه   لهذه الأسبابا. وجزئي 

ته تستغرق  لم 5معرفي محكي سفر  الفاصلة بين   السنوات وهي، تاو نالحكائية أكثر من بضع سمد 

مباشرة بعد إتمام  (، والزواج 1978-1977البكالوريا )مغادرة الوطن/تونس إثر الحراز على شهادة 

ة)الثمانيناتالدراسة     (.الجامعي 

 
 
ة ةالمعرفي   يرحلة الترق لت بامتياز الماد 

 
، مث تي نسجت من  ، أو العبور المعرفي 

 
ة ال ة الأساسي  ردي  الس 

ة يمكن ضبطها في مستو  ة. هده الماد  فري  يات التوثيق  تقاطعات خيوطها المتشابكة الحكاية الس 

ة، لمواضيع المعرفة، للفاعلين المعرفيين من  المختلفة المسرودة: التوثيق للفضاءات الجامعي 

ز في الأدب،  والفكر، والصحافة. لذلك يمكن وصل   أساتذة، وطلبة، وأعلام كان لهم صوت متمي 

ة ة في سياق بغدادي  كان جديدا كل  الجد  ة الفردي  جربة المعرفي  يه بالت  نات بما نسم    ، هذه المكو 

اس ي ة الأولى في حياتها لاختيار مآلها الدر  ة تغادر تونس للمر  ة عشريني    ، بالنسبة إلى فتاة تونسي 

ةأحلا  وتحقيق ة . مها العلمي  ة البغدادي  دد، أن  الر حلة المعرفي  لا وجدير بنا أن نلاحظ في هذا الص 

ة، وهي  يمكنها متها الضروري   أن تطمس مقد 
 
رة في تونس ال

 
ة المصغ   ذ ي اقتضت من ت الرحلة المدرسي 

لقد   : ثنائي   البداية مغادرة المنزل العائلي  من أجل تحديد تموقع معرفي  مركزي  يوازيه تموقع مكاني  

 
ة. وقد استنبطناه م 5 ة العام  ة الذاتي  ظر إلى المنظومة الأجناسي  ة النص المخصوصة بالن  جنيس هو وليد استقراء لوضعي  ن هذا الت 

 النص  
 
ات هو، ا استنباط

 
ة لهذا النوع من كتابات الذ جنيس في المنظومة المذكورة. أهم  الخصائص الأجناسي  لعدم وجود هذا الت 

ة التر ي، وحذف التبئير على قص 
 
ة لتحقيق هذا الترق فر مرحلة أساسي  تي تضرب بجذورها في الطفولة. اعتبار الس 

 
ة ال ي المعرفي 

 
ق

 
 

، وإبرازه في صورة محكي  مترابط يصل بين مراحل اكتساب المعرفة وصولا تي لا تخدم تفسير المسار المعرفي 
 
ة ال فاصيل السيرذاتي   الت 

وجه النهائي  لفعل ال ات السرد في محكي السفر المعرفي  لدى حياة الرايس بمشروع هووي   تحصيل.إلى تبلور الت  ارتبطت استراتيجي 

ة  ة عام  ة النسائي  ه الكتابات الذاتي  ، وهي  التموقع في الثقافة من خلال ممارسة الكتابة الباحثة عننسوي يجعله يندرج ضمن توج 

 ا باكتساب المعرفة.أساس   مشروطة



MANA.NET 

4 
 

فة الراوية تقطع يومي  
 
ا مسافة لا بأس بها من أجل ان تبلغ مدرسة "الحبيب ثامر" الكائنة  كانت المؤل

،بدلا من الالتحاق بالمدرسة  رين"اها السكني"السانت ا عن حي  "باردو" البعيدة نسبي   في ضاحية

ى ةالأقرب، مدرسة "جون ماس ي" الفرنسي   ا. وقد  ا عربي  تعليم  ، لأن والدها كان يصر  على أن تتلق 

 
 

 تعليمها الثانوي بمعهد "نهج الباشا" الواقع في المدينة العتيقة غير بعيد عن جامع  واصلت فعلا

ع إلى تجاوز نطاق المدينة العتيقة إلى المدينة  
 
ها كانت في الآن ذاته تتطل الزيتونة المعمور، ولكن 

ة، المدينة الممنوعة ها  ،العصري  ة.  حاملة للبصمة الفلأن  ة من وجهة النظر الأبوي  ة الاستعماري  رنسي 

 
 
ة، تنقلا همحدود   هكذا بدأت الحكاية المعرفي  ، و  ا في المكان، ولكن  ه مشكلي  ا. كان  يديولوجي  أ موج 

نائي  )تقسيم المكان 
 
، وخضوعه  الث فر المعرفي  ة( هو بداية تذبذب الس  مدينة عتيقة/مدينة عصري 

ة  ، بين ثقافتين  الم لاختيارات السلطة الأبوي  ة بتنافر ثقافي  تي كانت تقرن هذه الثنائي 
 
حافظة ال

ة  متناغم  كان يعتبر الفضاء العتيق ف ين في آن.تومنفصل، نتيمتجاور  ة عربي  ات ثقافي  ا مع مرجعي 

ة،  ة:في حين كان الفضاء العصري  يحيل على نمط الحياة إسلامي  " تغريني المطاعم والمقاهي  الغربي 

ة على جانبي شارع "الحبيب بورقيبة امتداد شارع فرنسا وقلب   ":المتناثرة وراء الأشجار المصطف 

 
 
ط مع تونس ورمز تونس الحديثة ثم  اكتشفت دور السينما العديدة في العاصمة، وصرت أخط

 و ،و "ألان دولن"، آني جيراردو""ا طبعا. هناك عرفت قوما آخرين صاحباتي لفلم آخر الأسبوع سر  

فولة إلى سن    (.53و"بريجيت باردو"...نجوم السبعينات") ،"شايلا"
 
ة بداية من الط الرحلة المعرفي 

رق والغرب، تونس العتيقة، وتونس  
 
ة الش ة تستقطبها ثنائي  ل داخلي  المراهقة، كانت رحلة تنق 

. وهو ما سينعكس لاحق   لة بالطابع الثقافي  الغربي   ا على مرحلة المحم 
 
فر الطلا ةالس  ورهاناتها   ،بي 

ة فري  أكثر من فرصة تعاون ثقافي  بين   ،المكاني  لت في المحكي الس 
 
ة مث ة. فالرحلة البغدادي  قافي 

 
والث

فة، إذ كانت امتداد  
 
ا لرحلة البدايات داخل انقسام  وثقافي   ، ا ا مكاني  تونس والعراق أتيحت للمؤل

دد الفضاء المديني المحلي  ذاته. ا نؤكده في هذا الص  فري المعرفي   ، هوومم  ز المحكي الس  مثلما   -تمي 

ة بدء   -استقرأناه في النص   رابط العضوي بين مختلف مراحل العبور المعرفي 
 
ا من الطفولة بهذا الت

 
 

نا لسنا مرورا بالمراهقة وصولا باب. وهي ظاهرة لافتة تدل  على أن 
 
إزاء محكي ا مطلق   إلى مرحلة الش

ة  ةولطف ة في هذا المحكي   بالمعنى الأجناس ي  المتواتر في بدايات السيرة الذاتي  ة الطفولي  ، ذلك أن  الماد 

ة   ذي ذكرناه، فلا تشتغل باعتبارها قاعدة رحمي 
 
 بالمعنى الترابطي  ال

 
السفري  المعرفي  لا تحضر إلا

ة أولى يراد استحضارها  ر كلبنة تكويني  ة ن حلقات تكو  تفس  خصي 
 
دريجي  في   ا وتبلوره ،تاريخ الش

الت 

مان والمكان. ة من حيث موادها  الز  فولي 
 
ة، لقد أخضعت الحيثيات الط ة )الذكريات المدرسي    الحدثي 

ة الأقرباء...(  ،المحيط الأسري    ، ، والخطاب المصاحب لها لخدمة التدر ج المعرفي  وتفسير مراحلهعقلي 

هاته عراقيله، و و  ةتوج  ة ، الأساسي  ة وهو ما أضفى على الحكاية السفري  سمة الترابط  المعرفي 

رابط  ،العضوي  في مستويي الانتقاء الحدثي  
 
 . التأليفيوالت
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ة، بل أظهر هكذا ظهرت مرحلة الت   ة البغدادي  بي 
 
أ للرحلة الطلا ذي هي 

 
  ها ت مدرس الأولى بمظهر المهاد ال

ة استناد   الكتابة اريخي 
ة الت  ة، وفي المقابل كانت المرحلة المذكورة  بمظهر الحتمي  ا لأسبابها الموضوعي 

ة الموازية التيتسعى تدريجي   ة: الرحلة  ب ضربت  ا إلى طمس الرحلة السفري  جذورها في المدينة العصري 

 
 

ة. وقد حضرت في المحكي دالا ة الباريسي  ها من محتواها الرحلي    بلا مدلول كناية عن إفراغالسفري 

ة   ها أجهضت، أجهضها انتصار الرحلة البغدادي  قة بين الوهم والفراغ، لأن 
 
المحسوس، إذ بقيت معل

فر إلى باريس عليها. وقد بقي المحكي إلى نهايته وفي   واجا لهذا الغياب، فالس  بعد انتهاء  ،تم  بعد الز 

بية:
 
  6"أخرى...؟ اية وهذه رووسافرنا إلى باريس،  "  المرحلة الطلا

ة تها الحكائي  سمت ماد 
 
ة في ذاتها، فقد ات ا عن الرحلة البغدادي  ة  أم  عها على عدد من بتوز   السطحي 

ة أساس   ضت لل ا،  الفصول ذات الصبغة التوثيقي  ها مح  ة  لأن  ماني  ات المكان الز  كشف عن أهم  مرجعي 

ة،    والفواعلوالمكاني 
 

. لذلك الم  عارف عن المالمتحر كين فيه، فضلا ة العلمي  فة الراوي 
 
دة لأفق المؤل   حد 

ه
 
لت  كل

 
ة المرحلة، مرحلةهذه  مث ة  ،عبور جوهري  قافي 

 
ة الث خصي 

 
د الش ها كانت ستحد  لحياة  لأن 

ة المعروفة اليوم. الرايس  ونسي  ة الت     7بين الفلسفة والأدب  فالفصل المعنون ب الأديبة والصحفي 

 
 

ذي لمسناه بين مشاهد الطفولة يبرز بما لا يدعو إلى الشك  سبيلا
 
رابط العضوي ال

 
وأسئلتها   ، الت

تي قام عليها العبور المعرفي  لاحق  
 
ة والاختيارات ال ة فعل على   : االمعرفي  فالخيار الفلسفي  بدا رد 

ة فسير العائلي  الخرافي  للظواهر النساني  تي أرادت أن  ،طغيان الت 
 
ة ال خصي 

 
ة في ذهن الش والكوني 

ه   خاذ الفلسفة توج 
 
ة عن طريق ات ها في ذات الوقت لم تكن لتراها  في  ا معر تعبر إلى العقلاني  ا، ولكن 

ل منذ صغرها حلمها الكامن
 
ذي مث

 
ما   : مناقضة للأدب ال »حسمت أمري لصالح دراسة الفلسفة رب 

والموت، والقبر والوجود، والماوراء،   ،ا في أجوبة عن أسئلة البدءوطمع   ،للوصول إلى "الحقيقة"

رت الفلسفة أيضا للمصالحة بين لغة الفلسفة ولغة  »اخت : وفي سياق آخر ،8وحقيقة الكون..." 

 .9الأدب بين لغة العقل، والتحليل المنطقي ولغة الوجدان والعاطفة النسانية" 

 

فة الراوية في العراق بمثابة إطلالة واسعة على فسيفساء  
 
تي عاشتها المؤل

 
ة ال كانت الحياة الجامعي 

ة في الحرم الجامعي   ات العربي  ة، وذلك بحكم اختلاط الجنسي  ة وسياسية، وإنساني  ة ثقافي  عربي 

ذي استقطبهم جميع  
 
ة الرائدةال ا، وهو ما أتاح  معرفي   ا في فترة كان فيها العراق من البلدان العربي 

 
 .43، ص.باريس الحلم لرجوع أيضا إلى فصلن . يمكن ا 237الأثر، ص. 6
 .55الأثر، ص.  7
 .67الأثر، ص.  8
 .67الأثر، ص. 9
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بي    وبمشكلاته   لها توسيع آفاقها وخبرتها المحدودة بالعالم العربي  
 
جاهاته من خلال المجتمع الطلا

 
وات

ذي اختلطت به يومي  
 
ر ال

 
 ا ا بجنسيه، ذكور  المصغ

 
دة  نوإذا ما تجاوزنا المقامات ال .اوإناث ة المتعد  صي 

ة في تي كر ست للتوثيق للحياة اليومي 
 
، وكذلك  ال إلى   حزب البعث العراقي  تسر ب المبيت الجامعي 

ة، بي 
 
من سلطة بلغت مبلغ الترويع لمنتقديه، فإن  أهم  ما يستوقفنا  ا عموم  وما كانت له    البيئة الطلا

ة، أي   لبدايات العبور الحقيقي  للتموقع في هذه المرحلة هو التوثيق قافي في الحياة العام 
 
الأدبي  والث

ها إلى   ذي كان يشد 
 
فيع ال ل لدى الراوية الخيط الر 

 
. وهو ما مث ي المعرفي الجامعي 

 
خارج نطاق الترق

ر   حلم حياتها منذ نعومة أظفارها:
 
ل  أن تصبح أديبة مشهورة. امتهان القلم سيكون مؤش ا على تحو 

ل عبور   جذري  
 
مة إلى مقام الفاعلة المتمن مقام  ايمث

 
ة:" كنت مغرمة بالأدب وكان مشروع  عل قافي 

 
الث

ذي رسمته منذ صغري. منذ السنة الأولى جامعة بدأت أبحث عن  
 
أو جريدة تحتويني   ،مجلةحياتي ال

نها أفكاري  ففي هذا السياق كانت حياة   .10عدة مواضيع كانت تشغلني..." بشأنوخواطري  ،لأضم 

الجماهير  العلام، دارالرايس الطالبة ترتاد صحبة صديقتها روعة اللبنانية الطالبة بقسم 

ة ح رئيس مجلة ألف باء  وهناك تتلمذتا  ،للصحافة الكائنة في منطقة الوزيري 
 
على يدي نافع الملا

ة، والأستاذ ماهر فيصل من أجل القيام بتحقيقات وحو   ، ومقالات"  ،وكتابة خواطر  ،اراتالأسبوعي 

ى عندما عدت إلى تونس   تي لم أنقطع عن الكتابة بها حت 
 
وشخصيا أنا أدين ببداياتي لمجلة ألف باء ال

ات. وكان قد عهد إلي  بطلب منهم )وقد استوى عودي  1989في أواخر الثمانينات سنة )
 
(  الأدبي( بالذ

وقد أتاحت هذه    .11 سميته "كتابة على الكتابة""عن بعض قضايا الأدب والفن    أسبوعي بكتابة ركن  

عرف إلى أديبين مشهورين، جبرا إبراهيم جبرا، وعبد   التجربة ا للت  فة الراوية فرصة ثمينة جد 
 
للمؤل

تهما بفصلين و "الدكتور   ،" جبرا المقدس ي البغدادي" :الرحمن منيف المقيمين في العراق. وقد خص 

لا إلى رمزينفصلان    عبد الرحمن منيف". لا سيرتين مكتنزتين لعلمين تحو 
 
.    12مث وبذلك  لحلمها الأدبي 

ة  ة  لم تكن الرحلة البغدادي  لت خاص 
 
ة، لقد مث ة يراد منها تحصيل شهادة أدبي  د رحلة تعليمي  مجر 

فر لم يكن   ة من أجل تحقيق ذاتها، وهو تحقيق دل  على أن  الس  خصي 
 
ذي قطعته الش

 
الشوط ال

ة  ل مد 
 
ة مغلقة، يمث ة  ترابطت حلقاته ،عنوان مسار متكامل بل كانزمني  مني  ا  المض ي  قدم  لأجل  الز 

س مصيرها المأمول  ات، وهي تتلم 
 
ي المعرفي   في إثبات الذ

 
يضفي على حياتها  ن أبما من شانه  ،في الترق

 في كل  آن معناها الأعمق. 

 
 .181الأثر، ص. 10
 .186الأثر، ص.  11
نضيف إليهما سهيل إدريس. ولعل  إصرار المؤلفة على تجنيس نصها في نطاق المؤشر الأجناس ي  بالرواية يعود إلى الرهان الأدبي   12

 
 
ذي حر ضني  صرها الأدباء. ذي ربطها بأعلام عال

 
وائيين جبرا إبراهيم جبرا، وسهيل إدريس، جبرا ال راجع عتبة الهداء" إلى روحي الر 

ذي انتظر روايتي طويلا ومات دون أن تنجز"على كتابة الر  
 
ل يوم رآني فيه، وسهيل إدريس ال  . 7ص.  ،واية، أو 
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ة لكل  ما ذكرنا   لم تكن حكاية حياة الرايس السفري 
 
ي  حكاية تستعرض أحداث

 
ق لمعيش يغط

 
ا، وتوث

طلع لاكتساب   ة مفعمة بالنشاط، والحركة، والت  بي 
 
كانت حاملة فيما بل    فحسب،المعرفة  مسيرة طلا

ة المعرفي  في  خصي 
 
طحي  لمشروع هووي  مشكلي  يراد تأصيل مسار الش   وراء نسيجها الحكائي  الس 

رة في صراع الأنا الفردي  
 
ث  ةمعضلاته المتجذ ة. وهو ما من شأنه  ةالمؤن  ة النمطي  ة الجندري  ضد  الهوي 

حديد. فما هي إذن  ة بالت  ات النسائي 
 
فري  من هذه الجهة ضمن افق كتابات الذ ل المحكي  الس  أن ينز 

؟  ات إنتاجها في النص  دات الجندر، واستراتيجي  راع في الخطاب ضد  محد   سمات الص 

 

 السّفر مغامرة هوويّة  -2

 متى كانت بذاتها نوع  كتاب
 
فر مداه إلا فر لا تبلغ بالس  ة  ة الس  فر، أي مغامرة معنوي  فر في الس  ا من الس 

 متى خرج  
 
ات، وهو لا يكون كذلك إلا

 
فر هو في جوهره قادح لسفر في الذ تقوم على الوعي بأن  الس 

فكير ،من طور المعاينة ولأن  محكي    والآخر.، والمقارنة بين الأنا والتوثيق إلى مرحلة المساءلة، والت 

فر المعرفي  في نص    ة    حياة الرايس الس  ة سيرذاتي  ة  هو في العمق تجربة كتابي  لا تطرح فيها مسألة الهوي 

ة ة الأنثوي  ة الجندري  ة بمعزل عن الهوي  ى لنا منذ الصفحات الأ الفردي 
 
ه تجل ولى باعتباره مغامرة  ، فإن 

ات في سياقات معرقلة
 
  ، مواجهتها  الضروري  كان منف، لاكتساب المرأة لسلطة المعرفة لتحقيق الذ

فر وتذليل اتلتحقيق سفر  هو ،في المكان  صعوباتها من أجل أن يكون الس 
 
إليها  العودة و  ،الذ

 . بامتياز

فر بالمعنى المذكور آنف   ة في رحلة  ما بعد فعل  وا، هكتابة الس  ، أي إعادة إنتاج لرحلة مكاني  سفري 

صدير لافتة البداع عالية اوية في الت  فة الر 
 
ة. لذلك رفعت المؤل ة لغوي  " فالمكان لمن يبدعه   كتابي 

مان لمن يبتعثه حي   هاا بيني وبينك ا خافق  ا، نبض  والز  . لافتة  13القارئ، وذاكرة مشتركة تقر ب بيننا"  أي 

اكرة المشتركة لتكون علامة على أن  
 
ة   الرحلةالبداع تشتغل هنا على قاعدة الذ ة الوقائعي  فري  الس 

ل إلى رحلة ة ستتحو  ة في الذاكرة وبواسطتها ،كتابي  ، رحلة لا يكتمل معناها  هي بالأساس رحلة ثقافي 

 في نطا
 
مة/ الكاتبة و  قإلا

 
 بين شخصمقام حواري  جامع بين المتكل

 
، فضلا ات المحكي   عن  ي 

ي ة سنعود إليها -، القارئ /المتلق   . -وهي في تقديرنا مسألة في غاية الأهمي 

غة، فهي المعبر الجوهري   14نحت الأنموذج الأنوي  
 
ذي يصل المشروع الأنوي   يمر  حتما بقناة الل

 
ال

ة  ،بالآخر في نطاق تمثيلات ات سفري  ة قبل أن    ومرجعي  ةمعنوي  ة. تضمين الخطاب    تكون مكاني  وقائعي 

 
 .5الأثر، ص. 13
ة   14 تيني 

 
 Egoنستعمل هذا التعريب مقابلا للكلمة اللا
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فري  صورة للذات  بواسطة مشترك لغوي  غير بر  ،الس 
 
ه   ير،وغ ،يءلا يكون إذن إلا محايد لأن 

،  ،موسوم ات سابقة على الوجود الفردي  ل بمرجعي  فة لا ومحم 
 
  ، التموقع فيهاغير تملك المؤل

فري على ص  سنبرهن من خلال النومحاورتها. لذلك  ة  الس  ةأن  كل  هوي  ة أنوي  ة)سردي  هي   (سيرذاتي 

ة، تستحضر أصوات   ة حواري  ة،  بالضرورة هوي  لة بملابسات فكري  ة، أو صريحة محم  ة ضمني  ا غيري 

ات و  ةمرجعي  ة ،ايديولوجي  عة ونفساني  . فلا وجود لموقع محايد، أو  ثاوية في تضاعيف الكلم متنو 

ات، وهو وعي لا يكون 
 
رنا له –بريء، أو بدئي  يتم  من خلاله الوعي بالذ

 
غ -مثلما نظ

 
 في الل

 
ة/  إلا

   الكتابة.

فري. هذه الصدارة هي في آن صدارة   رت النص  الس  يل فيها"، لازمة تصد 
 
" بغداد وقد انتصف الل

ة   ،لافتة العنونة ها العبارة بما هي فاتحة نصي 
 
ة، وصدارة تحتل ة كلي  اني  ة نص    ن ، تعلن ع15بما هي هوي 

ة في  ة، والبداعي  ات إنتاج الخطاب المرجعي  ر على استراتيجي 
 
ؤال آمقام البداية، وتؤش ن. لذا فالس 

ة مع البداع الكتابي   فري  ات الس    هنا المطروح، هو كيف تم  تفاعل المرجعي 
 

ز  استراتيجي   تفاعلا   ا ا متمي 

ة ة حواري  ة ذاتي   ؟ في إنتاج هوي 

يل فيها" تحضر باعتبارها استحضار  
 
ا لصوت المذيع الصادر  العبارة البدئية" بغداد وقد انتصف الل

تي نقلت حياة الطالبة ومرافقيها الثلاثة من المطار إلى أقسامهم  
 
ارة ال عن جهاز الراديو داخل السي 

ة بمنطقة »ال  ة على  الداخلي  ة". ولاشك  أن هذا الاستحضار اشتغل بوصفه قرينة مرجعي  وزيري 

ة المحكي  دع   قويم واقعي  :مها الت  مني    الز 
 
 . 1977سبتمبر )أيلول( من سنة  7و 6لة الفاصلة بين ي "في الل

 
 
، كان خلاف ع من إمعان في ولكن  الأهم  من ذلك هو أن  استحضار الصوت المرجعي 

 
ا لما هو متوق

جاه توسيع مسالك الحالات 
 
فع بات فر، نكوص  الد  ة على الس   ا عليها، الوقائعي 

 
جاه من لا ل وتحويلا

 
 ت

ة إلى عوالم  ة الواقعي  فر المقامي  ة ا حيثيات الس  ة العربي  قافي 
 
نة في الذهنالذاكرة الث المنحفرة  و  ،لمخز 

 في تربة المخيال. بصورها الموروثة 

ة واصلة،  ة عبارة سحري  تصل من جهة بين بغداد/ المكان في   اصلة:ف بغداد في الفاتحة النصي 

ة بعينات، وبغداد العلامة/ مرجع الحضارةالس   تي تسكن في بطون  ، والهوي 
 
ة ال ة السلامي  العربي 

 
 
اتها بألف صوت وصوتش في الكتب، تعش ة. افي أسف امعهالراوية، وتفاعلت  اتلقته طي    رها القرائي 

ة،  بغداد الواصلة علامة أفرغت من مرجعي   غير قابل  تذكري     ثقافي    مقامفأضحت موصولة بتها الآني 

فري   ،للاختزال المكاني   فة الراوية ستحاوره من موقع مشروعها الس 
 
،  . هذا الوصلالهووي   ولكن  المؤل

ة،تغييب  ا:أيض  جوهره فصل  في هو ات الوقائع السفري  ات المكان   واستحضار مرجعي  مرجعي 

 
ة، مصطلح اقترحناه لتعريب   15 ا مينه   . راجع، جليلة الطريطرIncipitالفاتحة النصي  ة حن  ة في ثلاثي  ة الفاتحة النصي  " شعري 

 .178-143ص ، ص1996، سبتمبر 29، ج.7، مج.علامات في النقدنموذجا"، 
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ة الماضية اريخي 
   ،الت 

 
ل    من الأولى.وتحيينها بدلا فري تحو  إلى ضرب من   اكتابي    وهو يولد  ،الخطاب الس 

غوي: »ها الترحال
 
ني  الل غة الواسع" أدخل بغدادإن 

 
جاه 16من باب الل

 
ات   بات

 
ع بين الذ حوار موس 

ات 
 
لوا إلى شاهدين ومسمع  ،مرأى على يدور  ، وهو المكتوبة  الكاتبة، والذ اء تحو  على قاعدة   من قر 

قافي 
 
مة المشترك الث

 
ة، المتحك ة تستمد   إذ بوظائف السفر الخباري  تعمل على صهرها في قراءة أنوي 

تها من هذا  ة. مشروعي  قافي 
 
اكرة الث

 
ة، والذ قاطع الوظيفي  بين الذاكرة الخباري   الت 

يل فيها"، عبارة /العبارة 
 
زمة »بغداد وقد انتصف الل

 
عت اللا

 
ة وق فهي ترسم   .البداية، ومقطعتها قو 

يل هو زمن المرور
 
أو العبور إلى   ،رمزيا الحد  الهلامي  الفاصل بين الوجود والعدم، لأن  منتصف الل

  جديد يطل  بفجر جديد.   غد  ا لصالح  يوم جديد، يوم تبدأ فيه علامات الظلمة في الانقشاع تدريجي  

ة تم  تحويله في الخطاب ضم ة الانبعاث المعرفي   ني  لا يخفى هنا أن  منطوق العبارة المرجعي  ا إلى رمزي 

ة المسافرة.   خصي 
 
ق للش ذي سيتحق 

 
ة العبارة توالملاحظ هنا أن   ال في التحام رمزي  حواري  دخل  مرجعي 

ة، تستدعيها وتتناص  حواري   ات ألف ليلة وليلة الحكائي  ا معها من خلال تحويل دلالتها  مع مرجعي 

ة: به نور الفجر، في حين تبدأ حكاية حياة الراوية بعد  شهرزاد الرمزي  ة، صوتها ليلي  يغي  كائنة ليلي 

هي   حياة الرايس ا. ا، وإنساني  استقبالها لزمن جديد، سيبنيها معرفي  منتصف الليل، كناية عن 

تي لم تستطع مواجهة النور بأحلامها، وطموحاتها  
 
ة البديلة من شهرزاد ال اريخي 

ة الت  خصي 
 
الش

ت كائنا ليلي  الع
 
صوت مخاتل،   هي  ا يتسربل بالظلام،ميقة في أن تعيش حياة المرأة المريدة بذاتها. فظل

لة بعنف شهريار. هذا الالتحام بين المرج
 
ر من سلطة الذكورة متمث والرمزي  عي  لم يبلغ مبلغ التحر 

ر  ل في ال  -في نظرنا-يعب 
 
تي تتشك

 
ات ال

 
ة المرجعي  في كتابات الذ لنظام  تقاءعن أدبي  ق المتخي 

 
افي  الث

خييل الكاذب ،اا رمزي  حواري   لقاء   ،بالمرجعي   في  -المرجع يعنيتخييل ف. اأبد   لا يقترن بمقولة الت 

رنا ة إضفاء أبعاد -تصو  ة رمزي  ، دلالي  اريخي 
ة ل اا نصي  مقام   تجعل منه على المرجع الت  ة  حواري  تناصي 

ة. أمبد تتعالى عن ة الخطاب التاريخي  ساع   التحقيق في صدقي 
 
ة تزداد ات ا في نسيج  هذه الحواري 

يل فيها"، حافز  
 
، وذلك عندما تصبح العبارة المقولة "بغداد وقد انتصف الل ا على استدعاء  النص 

ة للمؤ  ر عنها الذاكرة القرائي  ة تعب  ات ثقافي  ة موغلة في القدم، تظهر بمظهر تداعي  فة أزمنة تاريخي 
 
ل

فر  الراوية. لذا  قافي مع الس 
 
فر الث لت تقاطع الس 

 
تي مث

 
يمكن أن نقف على عدد من الجداول ال

ةحد   ، وحلوله فيه الواقعي   ات الواقع السفري  ة:بوساطة وذلك  ،ا أحيان   طمس مرجعي  جدول   لغوي 

ة في   والبداعثقافي أدبي  يحيى أعلام الفكر  غوي 
 
ذين تركوا بصمتهم المنغرسة في التربة الل

 
العربيين ال

فر اللغوي يشتغل هنا باعتباره مقام  الأجيال المتعاقبة قاطع:لهذا  اا حيوي  . الس  تي  الت 
 
" كالعلامة ال

غة منارة وطريق  
 
ة ا وثير  ا...أفترش حروفها حرير  تسبق ضوء المسافات، تفتح بالل مةا ورن 

 
في رخاء   منغ

 
 .13الأثر، ص.  16
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يل...وأستلقي رافلة في أرض المتنبي والتوحيدي والجاحظ ببيانه وتبيينه، 
 
غربتي. من قال   فتتبددالل

ني أهاجر من بلد إلى بلد؟  د الجملة   اللغةلست أقيم سوى في إن  وأسكن بين الحرف والمفردة وأتوس 

قاط ط وسع الفواصل والن    .17...؟ وأتبس 

لطة، وتتداخل فيه سلطة  ين:" أبي كان يحن   جدول الس  ياسة والمعرفة، والد  الذكورة، بسلطة الس 

ة   ة. بلاد هارون الر شيد وبيت الحكمة والجامعة المستنصري  إلى بغداد مركز الخلافة السلامي 

خ" ك بدينه في مقابل الغرب المتفس  هضة العلمية الحديثة، والشرق المتمس  وفي سياق آخر  18والن 

هارون الرشيد يبسط سلطانه على العرب والعجم"، وتستحضر  تستحضر الراوية من جديد "

ه عائد لنا"صوته من خلال قولته المأثورة مخاطب  
 
هذا   19ا سحابة" أمطري حيث شئت فخراجك كل

 
 

ة  عن استدعاء فضلا افه، بيه المهدي أشخصي  ة  با"مسرور" إيحاء  وسي  ة العربي  ة الحضاري  لمرجعي 

ة لبغداد يا لح ، وتوسيع  السلامي  فة   .ضورها النص  
 
والملاحظ في هذا الصدد، هو تماهي صوت المؤل

تي يحيل عليها التداعي  الاسترجاعي  ل
 
ة العليا ال ق، والسلطة الحضاري  صوات  لأ الراوية مع قيم التفو 

ات، بما من شانه أن يدل  على أن   صوتها السيرذاتي   خصي 
 
يتراجع في هذا  الفردي   الغابرة، والش

ياق أمام  قافي الرمزي  الذي يستعيد تمثيلات الماض ي الس 
 
ة  المجيد صوتها الث في الذاكرة الجمعي 

ة ة العربي  تي يشف   ،ق ا مع نزعة التفو ، استعادة انبهار مطلق تتعارض جوهري  التاريخي 
 
والاستعلاء ال

 
 

 . عنها صوت هارون الرشيد مثلا

ة شهرزاد  جدول  لة في شخصي 
 
رة في المخيال العربي ممث

 
ة، ورموزها المتجذ عوالم الحكايات الخيالي 

تي ستتماهى معها الراوية
 
د استدعائها لغوي    "الأم  النسوية" الأولى، وهي ال ص، لكي  بمجر  ا في حضرة الن 

ة ان عن بذلك تعلن  فري  ة فيدراج الرحلة الس  ة البغدادي  مزي  ة الر  سائي 
 
تها الن لة لجوهر   مرجعي 

 
الممث

رد ي المخترق لكل  طبقات الس  ل الهوو  حو  ني سأسافر إلى بلاد شهرزاد  أ" و مشروع الت  نا كنت أظن  أن 

اح ع مساربها ودروبها الس  استدعاء من  . وهو20رة" لمواصلة الحكاية...وشم  عبق ألف ليلة وليلة وتتب 

ة عبر   تي تجعل من تجربة شهرزاد ملحمة مستمر 
 
ة ال ته التراثي  شانه تأصيل الأنا المشروع في أرضي 

تي 
 
دة من خلال حفيداتها اللا ها ستكون الواحدة المتعد  اريخ، لأن 

سيواصلن الحكاية" ". لذلك "الت 

ة، ف" حياة ة البديلة من شهرزاد الجد  اريخي 
"، هي كناية عن  شهرزاد الرايسهي إحدى الصور الت 

د شهرزاد عبر الز من حياة حلول  ة في حياةفي  في شهرزاد، وتجد  . وعلى ذلك تكون الرحلة البغدادي 

 
 .10الأثر، ص 17
 .13الأثر، ص. 18
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ه   راوية ألفا لصوت رمزي   االعمق استئناف ة لم ينته بعد، ولكن  سائي 

 
 تاريخ المحنة الن

ليلة وليلة، لأن 

ية ا تاريخ   نيواصل معركته التحرر 
 
ة طلاق تي زرعتها الجد 

 
سليلات   ، وآمنت الأم   /ا من بذرة الحكي ال

اءة الأولى
 
ذي لم ينجح فقط في   بضرورة رعايتها واستثمارها. الحك

 
ل ال وت الأو  هذه البذرة هي الص 

عبير  ذي الت 
 
ل أيضا ال م وتسمع، بل هو الصوت الأو 

 
ى يكون للمرأة الحق  في أن تتكل عن وجوده حت 

قافة المسكونة بأصوات الذكورة 
 
ا في دائرة الث انتصار شهرزاد   المهيمنة.أفسح للمرأة مقاما كلامي 

ه كان انتصارا على  ، إن  قافة،   غياب الغياب:الحقيقي  لم يكن نجاتها من الموت الحقيقي 
 
المرأة من الث

ها لم تكن أكثر من موضوع فيها، مثلها في ذلك مثل   ة، لأن  وعدم حوزتها لتموقع فيها من جهة الفاعلي 

ة  إنتاجها  على    وحده  كان الر جل الكاتب هو القادر  ،مواضيع أخرى  المهيمنة على ضمن رؤيته الذكوري 

 العالم. 

ة، هو من الجهة المذكورة عبور رمزي  بدرجة ثانية،  لذا فإن  مفهوم العبور المنتظم للرحلة البغدا دي 

ا العبور من التنكير إلى التعريف، من الغياب إلى الحضور،  فالمعرفة ممثلة بفعل الكتابة تعني أساس  

فة الراوية بالعبور إلى الخلود. وهو عبور  
 
ة: هو ذاك ما عب رت عنه المؤل ة إلى الفاعلي  من المفعولي 

ما هو ا محض  دي  يختص  بكونه ليس فر  ة الحديثة  فا، وإن  ، فالمرأة العربي  وع الاجتماعي  ردي  داخل الن 

ت إلى المكاني   رغم كونها اجتازت مقام الحريم
 
مثيلات المرتبطة به إلى حد  ما، فقد ظل ، وثارت على الت 

لة بالرث الحريمي  الرمزي  اليوم   ،  21مكب  ذي يطاردها في الواقع الاجتماعي  اليومي 
 
   ال

 
سلطة     عنفضلا

ة المهيمنة المخيال الذكوري   قافة على عوالم التمثيلي 
 
واصل والث رة، الت 

 
ى في والمؤث ذات  حت 

 
تمثيل ال

ة لذاتها ت هذا المخ .الأنثوي 
 
اءة استغل

 
ره، لم تغادره   ،ليا شهرزاد الحك ها لم تغي  فته لنجاتها، ولكن 

 
ووظ

 
 
ر  بحث قي به  ا عن تأسيس مخيالها وعوالمها. كانت تستعمل استيهامات الذكورة مخد  ا في حكاياتها، تت 

ذي افتدت به شهرزاد نفسها، ورغم خلودها اوقتي    شرورها إلى أن يخمد لهيبها
 
  . الحكاية هي القربان ال

تي كانت سبب  ت  ذاتها بالاستغراق في تكريس ال شغلت عن نحت  قد، فالحكائي  
 
ا في نفيها عن  مثيلات ال

، مثلها في ذلك مثل  حياة الرايس   ؟ ا الحريم، وهي التي لم تغادر يوم  الحل  وهل كان لها غير ذلك    ،ذاتها

ة، كانت ترى أن  مشروعها الهووي   ال السعداوي خاص  ات عديدات، من أمثال نو  لا  كاتبات عربي 

ري  يكون مشروع   ة  ا تحر  قات الهوي  ا لمعو  وع، أي تخطي  ر داخل الن   في نطاق تحر 
 
ا بالمعنى الحق  إلا

ة ة  الجندري  تي  الماقبلي 
 
ة تدفع إلى إقصائها داخل المرأة في وظائف بيتي   تحصر أدوارال ة وزوجي 

ة الحميمة، بعيدا تي تفتح بواسطة الكتابة عوالم   عن الفضاءات الخاص 
 
ة ال المكتسبات المعرفي 

 
يه لامرئيا،  الحريم المكانب   حريمين:فر قت فاطمة المرنيس ي بين  21 ذي تسم 

 
ذي تحجب فيه النساء عن العالم، والحريم المعنوي ال

 
ال

ى وإن كانت  منا الموانع نحمل الحريم في وهو عبارة عن إسقاط تمثيلات الحريم على المرأة حت 
 
غير محبوسة في الحريم المكاني" إذا تعل

ل في مرئي  الموجود في رؤوسنا و"المسج 
 
ه الحريم اللا تر.   ،نساء على أجنحة الحلم الجبين والجلدة"". راجع، فاطمة المرنيس ي،  ذاتنا، إن 

 .71ص.، فاطمة الزهراء أزرويل، نشر الفنك
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ي، و  ة: الخصب  رموز حشد وقد لجأت الراوية إلى الخلود.  تفض ي إلىالفكر، والجمال الفن  ومري    الس 

ة الخصب  ،"عشتار" رب  أجل توسيع   من ، وذلكالخلودشبة "جلجامش" الباحث عن ع والحب 

ات الخلود تي تستند إليها  مرجعي 
 
ن عبرو  ،ال

 
دها توظيفها باعتبارها تمثيلات بديلة تمك بها من   توح 

ح على الانبعاث مواصلة حكاية شهرزاد غير المكتملة 
 
ة تل ة في أبعاد أسطوري  ات الفردي 

 
، وتأصيل الذ

ل الأسطوري  تي لا يتنافى فيها استحضار المتخي 
 
ذات ال

 
ة كتابة ال اتي. وفي ذلك تأكيد لأدبي 

 
مع  الذ

، بل نراه يغذيه   الواقع الأساطير هي في جوهرها  باعتبار أن    ،يستوعبه  مقام ثقافي   ويبنيه فيالمرجعي 

ة قد    ت وأقنعة لأفكار.تمثيلا  ات النسائي 
 
ولابد  هنا من أن نشير بوضوح إلى أن  كل  كتابات الذ

ات
 
س لبناء الذ ة اصطدمت بفقدان المرجع المؤس  ة شهرزادثقافي    الأنثوي    ، ا، ورغم استغلال شخصي 

ا في الثقافة  ا استثنائي  ا اعتباري  ا رمزي  طه حسين باعتباره يحتل  مقام    صناستخلبعض الكاتبات  فإن   

ذي كر س قلمه من أجل محاربة عديد  
 
ر الحر  ال

 
تي برز فيها بصورة أيقونة المفك

 
ة الحديثة ال العربي 

ة ف الفكري 
 
ة.  ،مظاهر التخل ذي يحضر  والمجتمعي 

 
ياق الجندري العام  ال ة في  ففي هذا الس  بقو 

ر بالنيابة عنالخطاب ت ، يعب  ل حياة الرايس إلى صوت نسائي  جمعي  أر من تحو 
 
تاريخ المظلمة   الث

ة، بل رحلة  22ا" النسائية:" لن أخذلكن  نساء )العيلة( أبد   ة فردي  رحلة العبور لن تكون رحلة شخصي 

ة وع )النساء(. صوت الراوية هو صوت الواحدة المت بالنيابة تطالب  شخصي  دة،  بتغيير تاريخ الن  عد 

ة عموم   سائي 
 
ات الن

 
ة في كتابات الذ ا صوت الواحد  ا، لأن  الصوت الذكوري  هو دائم  وهي سمة خلافي 

. ة حق  الكلمة لأ ولهذا السبب تعطي المرأة الكاتبة في محكي   الكوني  محيطها  نساء صوات اتها الذاتي 

ات ترسيخ    ،المجهولات ة  ا للذاكرةالمقصي  ة،    الجمعي  اريخ النوعي   النسائي 
ث بحبل الت  وإمعانا في التشب 

ى    المشترك: ي" سعد سعد وسعد سعد، وعندي بنتي خير من ألف ولد"، هكذا كانت تتغن  ة"   بي »أم  بي 

ل ضفائري...وأنا صغير  . وهو ما يؤول إلى  23ة"كل  صباح تضعني على ركبتيها تمشط شعري وتجد 

ة ة نسائي  ة صوتي  وع   هويّة سرديّة حواريّةج من شأنها أن تنت ،بوليفوني  ل داخل مقولة الن 
 
تتشك

. ها حلقة في سلسلة الاجتماعي  ة عبورها من منطلق الوعي بأن  ة   حياة الرايس كانت تكتب قص  نسائي 

كها بالعبور المعرفي   مشتركة ة في تاريخ السلسلة، وذلك من خلال تمس  لت نقلة نوعي 
 
ها حلقة مث ، ولكن 

جاة ا   لوحيد باعتباره قارب الن 
 
لها لال تي تكون ضحي  ذي يؤه 

 
تها نساء  لخروج من الحياة المستهلكة ال

تي تبدأ مع القلم
 
"  وضاحية »باردوشعبان"    نساء »دار" كنت أتابع حياة  : )العيلة( إلى حياة الخلود ال

ا غير النجاب  مع جاراتنا، ونساء العائلة القريبات والبعيدات... لم أر شيئ  فيما بعد في العاصمة 

بخ، ومسح الغبار عن الأثاث واستبدال الملاءات على المفارش ونشر الغسيل وجلي المواعين 
 
والط

 
 .42الأثر، ص.  22
 .21الأثر، ص. 23
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اضات وتحضير الرضعات وتقشير الخضار وتحريك الطناجر والوقوف أمامها ساعات   وتغيير الحف 

موضع   وفي24وهلع عنها"  ،"هي" أين هي؟ كنت أبحث في صمت  و مة للزوج والأولاد. كي لا تحترق...خد

ة، ويقبر    بعيد »وارتعبت غير   ذي يحصر كيان المرأة في وظائفها البيولوجي 
 
امة الحلم المكرور ال من دو 

ة. ار الأدو هذه ليست أ. 72ارتعبت لارتهان المرأة الكامل للأفراد الآخرين"  كل  ملكاتها البداعي 

ة ا رة الاجتماعي  تي تستنزف النساء لمكر 
 
لحظة بلحظة هي دليل على أن  شهريار بما هو رمز لسلطة  ال

ة المتواصلة عبر  ة مريضة، لأن  سلطة القيم الذكوري  ة خيالي  ة قاتلة، هو أكثر من شخصي  ذكوري 

اريخ 
ى -الت  ةحت  ات   -بأشكال نسبي 

 
ة، والتنشئة تبقى قائمة الذ ات، والمواضعات الاجتماعي    ، في العقلي 

تي تستهلك حياتها من أجل الاستجابة لضوا 
 
ة ال ة المرأة النمطي  ط  ببما من شانه أن يكر س شخصي 

وما القولة   سلطة النمط." هدف الر جل بناء نفسه ومكانته، هدف المرأة بناء الرجل ومكانته"،

 إشهار رمزي  لضرورة تتويج المرأة بوصفها تابعة،  ا
 
لمعروفة "وراء كل  رجل عظيم امرأة عظيمة" إلا

ة في نظام  لا مكانة لشخصي  ف  فهي كائنة بالوصاية، وليست كائنة مريدة،  وملحقة بالر جل، تها الفردي 

على وظائفها  ولئن كانت شهرزاد قد استهلكت زمانها وكيانها في الحكي دون أن تعترض  .العالم 

ة قد بلغت مبلغ الوعي اريخي 
ة، فإن  حياة الحفيدة كانت في مرحلتها الت  بفرادة   الحاد   النوعي 

ة"شخصي   ة المتعالية عن الوظيفة النوعي  ات تها الآدمي 
 
ة في تاريخ كتابة الذ ل نقلة نوعي 

 
، وهو ما يمث

ص نفس ي وبن كان علي   المؤنثة لذاتها في العصر الحديث.
 
امة دائرة الحلم  أن أخل ات جنس ي من دو 

تي تختزلنا في آلة النجاب لم 
 
ة بتعمير الكون ولا بتأثيثه بالأرواح  أالمكرور هذه ال ني معني  كن أشعر أن 

كاثر    ،والأجساد  ولست وسيطة الامتداد البشري وشرطه الأساس ي  وراعيته ولا حارسة السلالات والت 

 ما كتب"  " كل  .25ض" على الأر 
 
  . المشروع26ش يء منذور للموت إلا

 
ي كان حاملا ص  الهوو 

 
 لافتة "التخل

ة في الآخر"  ل والأخير و27من القامة الجبري  فر الأو  في المقابل برز العبور المعرفي  باعتباره جواز الس 

راسة"، وفي موضعين  ثت بمقعد الد  " تشب    غير بعيدين أخرين لتحقيق مشروع العبور الهووي 

" مسكت بيدي على الحرف كالماسك على جمرة  "ك  شت بين الحرف والحرف"، ثم 
 
العنكبوت عش

اهد الوحيدحمل ...وكما 
 
على الحضور بعد   "جلجامش" عشبة الخلود حملت الحرف ليكون الش

كانت عبارة" كنت أريد أن أنجب ذاتي باستمرار كما أنجب الأولاد.. مشروع يخرجني من  .28ب" الغيا

ة إلى أفق النسان."  ة الوظيفة الجنسي  ات  29محدودي 
 
ل تاريخي  في الوعي بامتدادات الذ عنوان تحو 

 
 .71الأثر، ص. 24
 .25الأثر، ص. 25
 .69الأثر، ص. 26
 .25الأثر، ص. 27
 .75الأثر، ص. 28
 .74الأثر، ص. 29
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ة   ة عربي  س لقاعدة حراك نسوي  ة، أس  ة الأنثوي  نخرط منذ بدايات القرن العشرين، ا مشتركة    الفردي 

فة الراوية
 
ة يعني لها  : ضمنها خطاب المؤل ة في كتاباتها الذاتي  ر المرأة العربي  فقد كان خطاب تحر 

وع الاجتماعي   ر من بوتقة الن  حر  ة الجندر من أجل إثبات وجودها الفردي  النساني  ،الت    أو هوي 

ة الموكولة إلى    أساسا، تي كان أغلب المصلحين ساءالنوتحريره من كل  إكراهات الأدوار الاجتماعي 
 
، وال

ات الداعية إلى إصلاح أوضاع المرأة   ة ينظرون إليها باعتبارها من الأولوي  المنادين بتحرير المرأة العربي 

ة في العصر الحديث   . العربي 

 خاتمة 

يل فيه
 
ة  ا"بغداد وقد انتصف الل ات النسائي 

 
ى فيه أهم  خصائص كتابة الذ

 
" محكي  سفر معرفي  تتجل

ة  فر موضوع   الحديثة: العربي   ا ا معرفي  فهو يشتغل بالس 
 

ل  ا ثقافي  ، وتمثيلا ضمن صراع  ا أساس  يتنز 

عها، العربي   اتالكاتب ة وتنو  وع الاجتماعي   ات على اختلاف محكياتهن  الذاتي  ات أدوار الن  ضد  حتمي 

مة لأبعاده  ،ن  عليه  المفروضة ة  ن  المقز  ة، والفكر ن   ، وطموحاته الوجودي  ة. لذلك يندرج محكي   المعرفي  ي 

ات   المعرفي  ضمن حياة الرايس سفر 
 
ه النضالي النسوي  المتمركز حول مشروع تحقيق الذ التوج 

ة الجندر ة، من خلال العمل على تحريرها من قيود هوي  ة ذات  الفردي  . لذا كانت هذه الرحلة السفري 

ة لجدارة المر  :وجهين متلازمين ة،  ف وكفاءتهاة، أرحلة اختبار حقيقي  ي الاعتراك برهانات الحياة العام 

 ومشكلاتها ال
 

فر باعتباره انتقالا ة وأن  الس  ة، خاص  ل فضاء  يومي 
 
 في المكان من المعلوم إلى المجهول يمث

ة، والغربة خارج  يضع المرأة وجه   فهو ا بأتم  معنى الكلمة،تجريبي   ا لوجه مع تجربة فريدة مع الغيري 

ره من أسباب الحماية، والدفء، والكفالة
 
، وما يوف تهرغم محدود   حدود العش  العائلي  ا الوجه  .  ي  أم 

ات المستلبة
 
اني، فهو مغامرة استعادة الذ

 
دين اثنين: مقولة الفرادة،  وإعادة بنائها وفق مح  ، الث د 

ات الكتابة   فر بمظهر مشروع هووي  في العمق، يستنفر آلي  ة. لذلك ظهر محكي الس  والنساني 

ات فر في تمثيلات، ومرجعي  ة الس  ر قص 
 
ة، ويجذ ردي  ة،  الس  ةو ثقافي    من أجل إعادة تموقع  حضاري 

ة    هويّة سرديّة حواريّة ا، وتمحيض المحكي  لنتاج  ا واجتماعي  ثقافي  الأنا   تمنح الصوت الأنثوي  شرعي 

ة جديدة  ة، بل ترسم عن طريق الكتابة  ،نوعي  وفيها مسار    ،لا تسقط في متاهات الستيلاب الجندري 

 
 
ة، المعش لات الهيمنة الذكوري  ر من مكب  حر  قافي  سواء بسواء.  الت 

 
اريخ الث

شة في تضاعيف الحياة، والت 

ة أنموذج   حياة الرايس وهو ما يجعلنا نرى في مغامرة  فري  ا بقطع »حبل  ا لما نصطلح عليه مجاز  الس 

ة   ة" من أجل الانطلاق في معاشرة الحياة بمعيار  االسر   لأبوي 
 

  من الكائنة المطيعة. الكائنة المريدة، بدلا

ة ة الحواري  ة السردي  ة -إن  مقولة الهوي  لاتها الصوتي 
 
في تضاعيف المحكي  تدعونا   -مثلما درسنا تشك

تين انتهينا  ل في أن   أولاهما إليهما:إلى تأكيد نتيجتين هام 
 
ر الوعي  تتمث

 
هذه المقولة من شأنها أن تجذ

ة وجو  ة،  بالذات الفردي  ناص الحواري  ة با في لعبة الت  تي   بما في ذلك توظيف الاستراتيجي 
 
ة ال البوليفوني 
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. ات  يتيحها التداعي الصوتي في المحكي 
 
 في مرآة"فالذ

 
 ضرب من "لا ترى ذاتها إلا

 
، وما الأصوات إلا

ا ثانيتهما، فهي تدحض في نظرنا ما ذهب إليه .المرايا المسموعة جورج   الفيلسوف الفرنس ي   أم 

ا كان نوعهف من أن  خصيصة الملG. Gusdorf   30غوسدورف اتي أي 
 
ل في انغلاق دورته   ،وظ الذ

 
تتمث

ة:    التواصلي 
 

لا ات عنده يكتب ذاته بذاته ولذاته أو 
 
ات الهوي   وأخير  فكاتب الذ ة  ا. ولكن  تحليل إنتاج آلي 

ة في الخطاب ردي  سائي   الس 
 
شرط لابد    ةم النص  الذاتي  واليدل  على أن  استدعاء الآخرين إلى ع الن

  همنه لفهم الأنا، وتمييز فرادته من غير 
 

لا  أو 
 

ات هو النشر. ، فضلا
 
إن    عن أن  مآل أغلب نصوص الذ

أليف بين الظواهر غير المتجانسة، يشمل الأصوات  ما يسميه بول ريكور  خضوع المحكي لمقولة الت 

تي تخترق 
 
 خطاب  غير المتجانسة ال

 
ثه. الأنا ليس في نهاية الأمر إلا

 
، وتؤث نات الملفوظ السردي  ا  مكو 

عة تبني وجوب   ه خطابات متنو  ، والتموقع  لها  محاورتهو  استحضارها، ا وعيه بذاته من خلالتشق 

غة أنجبت  فيها و ماعلى نج
 
غة وفي الل

 
ها كانت تهدف إلى الارتقاء  ذاتها بذاتها حياة الرايس . فبالل ، ولكن 

ذي يبرهن للآخر بوصفه قارئا/ شاهدا مدى معاناة المرأة  
 
اريخي  ال

بهذه الولادة إلى مستوى الحدث الت 

ة مييزي  ة الت  ة من أجل تغيير المواضعات الجندري  اريخي 
وع الاجتماعي  الم  الكاتبة الت  رة داخل الن  دم 

ة بما هي تعبير عن حق  إنساني  مشروع ل ة الفردي  ات  لا يحق   ،لحري 
 
لأي  سلطة مصادرته. كتابة الذ

ة فعل احتجاج، ونضال جه أساس   النسائي   ا إلى الآخر باعتباره شاهد  يت 
 

 تاريخي   ا، وفاعلا
 

في   ا مسؤولا

ة مغلقة، لأن    لهذا الفعل البراغماتي  لا يمكنف  آن. توق إلى    هأن يستكمل معناه في نطاق دورة تواصلي 

ة بين الذكورة والأنوثة مييزي  ة الت  مثيلات الاجتماعي  ات، والت   بتغيير العقلي 
 
ق إلا من  خلاص لن يتحق 

ة.أ     جل عالم أكثر عدالة، وأكثر حري 

 

 

                                                           

                                                  

 
ر  30 ات من خلال  ج. غوسدورفعب 

 
ة في كتابات الذ ها من  قوله »لاعن انغلاق الدورة التواصي   فعلا موج 

 
ات إلا

 
تكون المعرفة بالذ

ات إليها")نحن نعر ب(. راجع:
 
 الذ

G. Gusdorf, Les écritures du moi, p.355. 


